


عمار بن ياسر 

أَقبِلَ فصل الرّببع فأورقتِ الأشجار » وتفتحت 
الرُهور ؛ وأبست الطبيعة رداءها الوَردِ الججميل . 
وأطل أَمنُ من نافِدَةٍ عُرقَيه » فوجَّدَ الأزهار تعمايّلٌ مع 
نسمات الرَبيع الدَافِفَةٍ فى جَميع الخدائق . ونظر إلى 
حَديقَةِ بَيِتِهم » فوجّدها ذابلّة مُصِفَرّة , لا حياةً فيها . 

ذهب أَيْمنْ إلى أبيه وسأَلَهُ وهو حَزين : لماذا يا أبى 
تنو عنيقحا قفو خرذاء .بق خدائق الجيراك © إن 
مَنظرَها يدعو إلى الخجّل . ظ 

أجاب أبوه : تَعّم يا أيَن , فمّنظرٌ الحديقة لا يُسرّء 
ويرجعٌ ذلك إلى أن العَمّ خليل البُستازى , ل يعلد يأتى 
إليها مُندَ وَقتٍِ طويل . 

قال أيْمّن : ولماذا لم يَعْد الَعَمْ خليل يَنَرَدّدُ عليها ؟ 
أهو مَريض ؟ هل تسمَّحٌ لى يا أبى أن أزورَةُ فى بت ؟ 
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فرح أبوةُ لشعور ابه اليب ء وقالَ له : بالطبع 
يا أَنْمّن » فزيارة اكريض واجبّة . خذ مَعكَ الحارس العَمَ 
بده فهو يعرف بيست القنمٌ ليل . إن اقم خليل 
وخنل طني قتع أسركنا كتلك حبسي مثنةا ولا 
يَمعُه عَنا إلا الشّدِيدُ القوئ . 

فى الصّباح بعد تناؤل طّعام الفطور . ذهب أيْمِنُ 
والعم عَبِدُه لزيارة العم خليل البُستانى فى بَيتّه ؛ الذى 
فرح بزيارتهما . وسألَهُ أيْمَن : 

لماذا لم تعن تنْرَدّدُ على حَديقتنا يا عَُمْ خليل ؟ أأنت 
مُريض ؟ 

أجابَهُ العَمُ خليل : لا واللَّهِيا أَيْمَنء فأنا بخير 
امد لله . ولكتى تَقدّمتْ فى السسّنّ , وقَضّلتْ أن 
أبقى فى البيت. 

امتعجب أََنْ وقال : أيُعمَّلٍ هذا ياعم خَليِل ؟ 
تعمتعٌ بالصّحَة , وتمتيِعٌ عن العَمَّل ؟ 
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رد عَلِيهِ العم خليل فى يأس : إنها السّنْ يا وَلدى . 
فقد أشرفْت على الخامسّة والسَّتينَ مُنذُ أيَام . 

قال أيُمَّن فى حماس : وما دَخَل السنْ فى العَمّل ؟ 
فما دمت بكامل صِحَِكَ وتقدِرُ على العطاء , فلا 
حُجّةَ لك فى ترك العَمَل . أتعلمٌ أن أحد صّحابَةٍ 
الرُسول صَلَى الله عَليهِ وسَلّمِ » وهو عَمَارُ بسن ياسر , 
خاض حَربًا ضاريّة وهو فى التالتَةِ والتسعينَ من عُمره ؟ 

ابعسم العمُ خَليل وقال : فى الثالتَةِ والتسعين ! على 
ذلك فإنى مازلت فى رَيُعان الشّباب . 

قالَ العم عَبِدُه : اشاب شاب القلب يا عَم خليل. 
ولكن كيف امنتطاعٌ عَمارٌ بن ياسر , أن يَشترِكَ فى 
مَعرَكَةٍ وهو فى مغل هَِهِ الس المتقدّمّة ؟ 

قال ألِمْن : دَرسّنا قِصّة عَمّار بن يامير فى المدرّسة ٠‏ 
وسوف أحكيها لكما . كان أَبو غقار- يائيٌ بعاهر 
من اليَمّن . وقد جاءً إلى مكّة يَبِحَث عن أخ له 
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مَفُقود . وعندما ينس من العُدور على أخيه . قرّرَ أن 
يَستَقِرَ فى مَكّةء فى جوار البَِتِ العتيق . وكعادةٍ 
العَرب آنذاك . كات عليه أن يحالف أحد السَّادَةِ فى 
مكة لراعاه ؛ فحالف «أيا حذيفة بن المغيتة المخزومئ». 
وأعجب أبو حُدَيمَةَ بنبل أخلاق يار فزوّجه أَمَةَ 
ساق جازيةت له ؛ مها « مْمَية ببست خياط »> أنهّت 
له عَمّارا . 

شب عمّارٌ بن يار فى مكة , فى ظِلٌ بوي » وغل 
كُلَ أهل مَكَةَ كان يَمَظِرُ الَدَت العظيم « البشارَة 
بالنبوّة » التى قيلٌ إنها سسحقق فيها قرييا . 

وصدقت البشارة ٠‏ وبْعت مُحمَّدُ صلى الله عَلِيهِ 
وسلّم يا فلي كاقة » يدعو إلى عاذ الله وَحنثة : 
ونب عِيادَةٍ الأصّنام . 

واختلف الناسُ فى قبول دَعِوّته » فمنهم من صِدّقَ 
وآمّن ؛ ومنهم من أَعْمَتهُ العَصبيّة القيَِيّة ؛ وخوفه على 


ند لاعت 

تجارته ونفوذهِ من إيمانه بالدّين الجديد . وكان أغلب 
هَوْلاء من سادّة القوم . أما الْعَبِيكُ والاماءٌ فقد وَجَدوا 
فى ادن الجديد ء العِرةَ والكرامَة » وَالرَة الى 
فقدوها فى حَياة الرّقَّ والعُبودِيّة . ومن بين هؤلاء كات 
عقا بن مير اذى مثلم ؛ وما إن اولي ألى 
الإسلام حتى امنتجابا لدّعوة الحقّ . 

ولكنٌ أمرَهُم افقَضّح , وعليمت ريش بإسلامهم ؛ 
فأؤكلت أمرَ تُعذييهم ؛ ورَدّهم عن الدين الجديد إلى 
بَبى مخزوم . فتحَمّل آل يار من العَذابٍ فوق ما 
اليد . فالبسوهم دُروعٌ الحديد ‏ وصّهروهم 
بأشِعّة الشّمس الخامية ؛ ؛ وتوا عنهم الماء . وتعاقبوا 
عليهم بالصتّرب الشديد . ومرّ بهم رَسول اللَّهِ صلى 
اللَهُ عليه وسلّمَ وهو حَزين , حيث لا يَمِْكُ أن برد 
عنهم العَذاب؛ فقالَ هم : رصِيرًا آلَ يار , فإن 
مَوعِدَكم الجنة ) . 
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قالَ العم عَبِدُه : يا لها من بُشْرَى ! فقد بَشَرَهُم 
الرسول بالجئة . 

قال أئْمّن : نعم إِنّ آل ياسير من الْبَّرِينَ بالجنة . 
وم يَتحمّل الشتٌيخان الكبيران ذَلكَ التعذيب , فها هى 
ذى سْمَيّةَ نموت بِبَدٍ أبى جهل . إذْ طَعنها فى أَسْفلٍ 
بَطيها فأزداها قتيلة , فكانت بذلك أوُلَ شَهِيدَة فى 
الإمئلام » وها هو ذا ياسِرٌُ يموت من وَطَأةٍ التعذيب 
وهو يُتميمُ بالشتهادتين , ولم ببق من ال ياسِر إلا عَمَار 
فتفننت قريش فى إيذائه فأَحْرقتهُ بالنار . فمرّرَ ارول 
صلى الله عَلِيهِ وسّلّم يدَهُ على رَأسِهٍ وقال : (يا ناز 
كونى بَرِدًا ومّلامًا غلى عَمّار , كما كنت يرِدًا وسّلامًا 
على إبراهيم ) . 

وذات يوم جاوّزت قُريشٌ كل حَد فى تعذيب عَمَار 
فأحرَقفة بالّار , وصَبَثَهُ على رمال الصّحراء اللتَهبَة : 
وأغرقت وَجَهَهُ فى الماء حتى اختقَ وتسلّخت جُروحُه . 
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قالَ العم خليل : يا لَلبَساعَة , وياللقسوة ! 

قال أيْمَّن : وفقدَ عمَّارٌ عِندَئذٍ وَعيَّه . وطلبت منه 
قيش أن يذكرٌ آلهتها بخير . وبُدون وَعى ردَّدَ عَمَّارُ ما 
طَلبّعَهُ مسه قَرَيِش . وعندما أفاق انهارّت الدّنيا من 
حَوله فقد سبً دين مُحمّد ؛ وذكرٌ الأصنامَ بخير . 
أيكون قد صباً بعد إعانه ؟ لا بد أنها النهايّة ! وذهب 
عمَّارٌ حَينا يائسا إلى رَسول اللَّهِ صلى الله عَليِهٍ 
وسَلَّمِ . وقصّ عَليهِ ما كان من أمره . فسأله : ( وكيف 
تَجدٌ قَلبكَ يا عَمّار ؟) قال عَمَّار : أجِدهُ مُطمَسايا 
رَسول الله . قال : ( لا عليّك : وإن عادوا إلى مغلها ؛ 
فعُد إلى مثل ما قلت ) . 

قال العم خليل مُستبثيرا : يا لَسماحَةٍ الإسلام 
وبسره!. ضدق من قال : إن الدين يسر ؛ وليس 
برا 

وصمَّدَ عمّارٌ حّى حل الإعياءً بجلآديه . وارتدوا 


صاغرين أمامَّ إصراره . 

قال العم عَبِدُه : الأنمة إن + القند الانتعةت أبداننا 
من هَول ما قَصصت عَلينا من ألوان العَذاب . 

فال لاتق تداعا + النقي يتنك كدو جتماعك 
قِصّة » فما بالك بمن عاش أحدانّها وتعرّض لأهوالها ؟ 

فال الع عَبِدُه : لا أمْمطيمٌ أن أقول إل ها قالَهُ 
الرَسولُ صلَّى اللَهُ عَليِهِ وسلّم : ( إن مَوعِدَكم الجنة ). 
فهو فى الحَقيقةٍ أهلٌ لها . 

قال أئْمّن : وتترّلت آيات القرآن تؤيّدُ مَوقِفَ عَمَار: 
« من كفرً بِاللَّهِ من بعد إمانه إلا من أكرة وقَلبه 
مُطْمَئنٌّ بالإيجان ولكِنْ من شرح بالكفر صّدرًا , فعلّيهم 
غْضِبْ من الله ولهم عَدابْ أليم # . 

وأمرّ الرَّسِولُ صِلَّى الله عَليِهِ وسَلّم , أصحايَهُ 
بالمجرةٍ إلى المديئة : وفرٌ عمّارٌ بديبه . وفى قِياء دَعا 
الرَسولُ أصْحابَةُ لباء مَسجد يحَمعُ فيه الُسلمون ‏ 
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فكان اأسجدٌ الذى أقامّه عمّارٌ ورملاؤه : هو أَوّل 
مسجد فى الإسلام . 

وفى أثناء بناء مسجدٍ الرّسول , عَمِلَّ عَمَارٌ بهمَّةٍ 
ونشاطٍ وحمل الأحجار الثقيلّة . فتبّأ له الإسي 
بقوله: ( وَبحَ ابن سْمَيّة , تقعله الفئة الباغِيّة ) . 

وأحب الرّسولُ صلى اللَهُ عَليِهِ وسلّم عَمّارا » فقال 
عَنه : ( من عادى عَمَارًا عاداةٌ الله ٠‏ ومن أبغضَ عَمَارًا 
ْعَضّهُ اللّه ) . 

واشرك عمَّارٌ فى عَرْوَةٍ بَدر . فكان الوحيد الذى 
خاضها وأَبّواهُ مُؤمِنان شهيدان . كما اشْوَكَ فى سائر 
الغرّوات ٠‏ فكان على الدّوام ف فى الصّفوف الأماميّة 
خريصًا على إحدى اوسن : : النصر أو الشهادّة. 

وبعد وفاة الرُسول صل اللَهُ عليه وسَلّم . كان له 
مو قف رائء ع مع المرتَدين , فعندما رجحت كفة المحافقينَ 
فى يوم اليَمامّة » وبّدأوا يتحصّدوت أصحاب الرّسول 


لك 

صلى اللَهُ عَليهِ وسّلْمِ » وقفّ عمّارٌ فوقَ صّخرةٍ » وقد 
ملعت أذنه ورَقيت عالقَة برأبه : وقف بَحفِدُ الجنوة 
ويَدعوهُم إلى الَقَدْم : يا مَعشّر.المسلمين , أمنّ الجنة 
َفِرُون ؟ إلى يا مَعشّر المسلمين . وانطلق وأذنه تََدَبدَبْ 
على وَجهه . إلى أن تم قل مُسيلمّة الكذاب , وعادً 
الناسُ عن ردّتهم . 

قال العم خَليل : لقد بِذَلَ المسلمون الأوائلٌ جُهودًا 
كيرّة لنصرة الدّين ورفعيه . 

وقال أيمّن : صّدقت واللَّهِ ياعَمّ خليل . وصّدق 
الرّسولٌ صلى اللَهُ عَلِيهِ وسَلمّ حينَ قال : ( أصحابى 
كالنجوم ء بيهم افتديئم امتديتم ) . 

وعددما تولى الخلاقَةَ عُمرُ بن الخَطّاب , ولى عمَّارًا 
الكوقة , وجّعل معه عَبِدَ الله بنَ مُسعودٍ على بيت مال 
الكوقة . ومعلمًا لمبادئ الدّين . ْ 

قال الع غيقه. : أعين .. آن له أن يُستريح » فحَياة 
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الأمراء فيها بعضٌ الرَّاحَةَ والرفاهيّة . 

ضحك أيْمَنُ وقال : لا يَنَطِقٌ هَذا على أصْحاب 
الرّسول يا عَم عَبِدُه , فإن الإمارّة بالنسبة لهم مَسئوليّة: 
وهى هم بالليل والنهار 

واستعجب لذلك العَمَ عَبِدُه » فقال لهايمّن: هل 
تخيّلت أنه اتخذ لنفسه قصراء وخدمًا وحَشّما ؟ لا 
واللّهِ . فقد كان زاهِدًا مُتواطيعًا وَرِعا . يَشْترى أشياءَهُ 
بنفسيه بنفْسِه , ويربطها بخبل , ويحمِلّها إلى دار على ظَهرِه ؛ 
وقد عايّرة أحد أهل الكوفة بقوله له ريا جد لاذه 
فكان يرد عَليه بقوله :_ 

دعيوة اذل كق بن قد اميف اقل سيل اللف: 

وعندما أقصِىّ عن الإمارّة » كانت له كلمّة عَظيمّة : 
واللّه لقد ساءَتنى الإمارّة أكترَ مِمّا ساءنى الإقْصِاءٌ 
عنها. 

وحانت اللْحَظَة الوعودة . فنشب النزاعٌ بينَ غَلَىَ 
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ابن أبى طالب , ومُعاويّة بن أبى سُفيان على الخلاقّة : 
وأحقَيّةِ كل مِنهُما بها . 

وانحاز عمّارٌ من فورِهٍ إلى عَلىَ بن أبى طالب , لا 
مُتحيّرًا ولا مُتعصبا . بل مُتبعًا لِلحَقّ وحافِظًا للعّهد , 
هاروت من موسى . 

وخرج عَمَارٌ وهُو فى الثالئة والتسعينَ من عُمره , 
نصِرَةٍ الَقَ . خرج ما دام يَعتَقِدُ أن القِعالَ مَسئوليته 
وواجبّه » وقاتل كما يقاتل أَبْمَاءُ الثلائين . فكان لا 
يتكلم إلا عائذ باللّه من الفِتَن , أو قائلا : اليم القَى 
الأحبّة , مُحمدًا وصحبّه . 

وحاول أتباغ مُعاويَةَ أن يَتعَادَوًا عَمَارًا فلا يَقتلوه , 
فتعلم الناس أنهم هم الفَِةَ الباغِيّة , التى تَبَّأ بها 
الرَسُول صلى اللَهُ عليه وسَلُم . 


, 0 8 5 5 
وتحققت النبوءة , وقتلَ جُنودُ مُعاويّة عَمّارا » وتبلبّل 
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جَِشُ مُعاويّة . فقد عَرَفوا أنهم هُم البُغاة. ولكنٌ 
تعروية بسي قال رطان فقن عمازا هم عل نين الى 
طالب وأغوانه ‏ الذين خرجوا به للقتال وهو فى مثل 

أمَا عمّارٌ فقد حَمِلَهُ الإمامُ عَلِىْ فوقَ صّدره , إلى 
حَيث صلّى عَليِهِ هو والمسلمون . وَدُفِنَ فى ثيابه 
الملطخحة بدمائه . 

قالَ العم خليل : باللشّجاعة ويا للإقدام ! يُقَاتَلٌ 
وهو فى الثَالئَة والتَسعين . إنهُ أهلٌ للجنة حقا وصذقا . 

قال أيْمَن : أتَعلمُ يا عَمْ خليل , أن النبي صلّى اللَّهُ 
غلية وسلء ٠‏ قال ذات يوه وقد تهللت أساريره : 

قال العم عبده : با سُبحان اللّه ! الجبة هى العى 
اننعاقت له ؟ يا فرحَتَة .. يا هَناءّه ! 

قال أيْمَن : والآن يا عَم خليل . هل ستوكُ كسّلك 
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وتعودٌ إلى العَمَّل ؟ إن حَدِيقَسنا ماقت إِلَيِك . 

ابْسّم العم خليلٌ وقال : وأنا أيُضا اشَتقَتْ للعمل 
بها . وأصَدقُكَ الول , إن مَللت المكث فى البَيتٍ بلا 
عَمَل . هيّا بنايا أَيْمَن .. هيا يا عَم عَبِدُه إلى حَدِيقَةٍ 
بتكم . حيث العَملٌ والنشاط واهِمّة . 

قال أَيْدَن : وأنا على اممتعدادٍ لأنث أساعِدك , فإنٌ 
رس البرّة فى الأرض ٠‏ ورلينها وهى تعمو توما بعد 
يوم حتى تصبح شَجَرَة وارقة , هى مُْعَةٌ أ مُتعَة ! 
َس كذلِك يا عَم خليل ؟ 


